
الشریف المرتضى
وشعره في الغدیر

 
المولود 355 ــ المتوفى 436

 

تألیف
العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني

 

لو لم یعاجلھ النوى لتحیرا * وقصاره وقد انتأوا أن یقصرا

أفكلما راع الخلیط تصوبت * عبرات عین لم تقل فتكثرا

قد أوقدت حرى الفراق صبابة * لم تستعر ومرین دمعا ما جرى

شغف یكتمھ الحیاء ولوعة * خفیت وحق لمثلھا أن تظھرا

5 أین الركائب؟! لم یكن ما علنھ * صبرا ولكن كان ذاك تصبرا

لبین داعیة النوى فأریننا * بین القباب البیض موتا أحمرا

وبعدن بالبین المشتت ساعة * فكأنھن بعدن عنا أشھرا

عاجوا على ثمد البطاح وحبھم * أجرى العیون غداة بانوا أبحرا

وتنكبوا وعر الطریق وخلفوا * ما في الجوانح من ھواھم أوعرا

10 أما السلو فإنھ لا یھتدي * قصد القلوب وقد حشین تذكرا

قد رمت ذاك فلم أجده وحق من * فقد السبیل إلى الھدى أن یعذرا

أھلا بطیف خیال مانعة لنا * یقظى ومفضلة علینا في الكرى

ما كان أنعمنا بھا من زورة * لو باعدت وقت الورود المصدرا

جزعت لو خطات المشیب وإنما * بلغ الشباب مدى الكمال فنورا

15 والشیب إن أنكرت فیھ موردا * لا بد یورده الفتى إن عمرا

یبیض بعد سواده الشعر الذي * إن لم یزره الشیب واراه الثرى

زمن الشبیبة لأعدتك تحیة * وسقاك منھمر الحیا ما استغزرا

فلطالما أضحى ردائي ساحبا * في ظلك الوافي وعودي أخضرا

الصفحة 2
 

أیام یرمقني الغزال إذا رنا * شغفا ویطرقني الخیال إذا سرى

ومرنح في الكور تحسب أنھ * اصطبح العقار وإنما اغتبق السري 20

بطل صفاه للخداع مزلة * فإذا مشى فیھ الزماع تغشمرا

أما سألت بھ فلا تسأل بھ * نأیا یناغي في البطالة مزمرا



واسأل بھ الجرد العتاق مغیرة * یخبطن ھاما أو یطأن سنورا

یحملن كل مدجج یقري الظبا * علقا وأنفاس السوافي عثیرا

قومي الذین وقد دجت سبل الھدى * تركوا طریق الدین فینا مقمرا 25

غلبوا على الشرف التلید وجاوزوا * ذاك التلید تطرفا وتخیرا

كم فیھم من قسور متخمط * یردي إذا شاء الھزبر القسورا

متنمر والحرب إن ھتفت بھ * أدتھ بسام المحیا مسفرا

وملوم في بذلھ ولطالما * أضحى جدیرا في العلا أن یشكرا

ومرفع فوق الرجال تخالھ * یوم الخطابة قد تسنم منبرا 30

جمعوا الجمیل إلى الجمال وإنما * ضموا إلى المرأى الممدح مخبرا

سائل بھم بذرا واحدا والتي * ردت جبین بني الضلال معفرا

� در فوارس في خیبر * حملوا عن الاسلام یوما منكرا

عصفوا لسلطان الیھود وأولجوا * تلك الجوانح لوعة وتحسرا

واستلحموا أبطالھم واستخرجوا * الأزلام من أیدیھم والمیسرا 35

وبمرحب ألوى فتى ذو جمرة * لا تصطلي وبسالة لا تقترى (1)

إن حز حز مطبقا أو قال قال * مصدقا أو رام رام مظھرا

فثناه مصفر البنان كأنما * لطخ الحمام علیھ صبغا أصفرا

شھق العقاب بشلوه ولقد ھفت * زمنا بھ شم الذوائب والذرى

أما الرسول فقد أبان ولاءه * لو كان ینفع حایرا أن ینذرا

أمضى مقالا لم یقلھ معرضا * وأشاد ذكرا لم یشده معذرا

وثنى إلیھ رقابھم وأقامھ * علما على باب النجاة مشھرا

____________

(1) لا تقترى: لا تقدر ولا تخمن.

 

الصفحة 3
 

ولقد شفى یوم (الغدیر) معاشرا * ثلجت نفوسھم وأودى معشرا

قلعت بھ أحقادھم فمرجع * نفسا ومانع أنة أن تجھرا

45 یا راكبا رقصت بھ مھریة * أشبت لساحتھ الھموم فأصحرا

عج بالغري فإن فیھ ثاویا * جبلا تطأطأ فاطمأن بھ الثرى

وأقر السلام علیھ من كلف بھ * كشفت لھ حجب الصباح فأبصرا

ولو استطعت جعلت دار إقامتي * تلك القبور الزھر حتى أقبرا



أخذنا القصیدة من الجزء الأول من دیوان ناظمھا وھي مفتتح دیوانھ والدیوان مرتب على السنین في ستة أجزاء توجد منھ

نسخة مقروة على نفس السید الشریف علم الھدى. وذكر ابن شھر آشوب لسیدنا الشریف المرتضى أبیاتا قالھا في عید

(الغدیر) راجع الجزء الثالث من مناقبھ ص 32.

* (الشاعر) *

السید المرتضى علم الھدى ذو المجدین أبو القاسم علي بن الحسین بن موسى ابن محمد بن موسى بن إبراھیم بن الإمام

موسى الكاظم علیھ السلام.

لا عتب على الیراع إذا وقف عن تحدید عظمة الشریف المبجل، كما أنھ لا لوم على المدره اللسن إذا تلجلج في الإفاضة عن

رفعة مقامھ، فإن نواحي فضلھ لا تنحصر بواحدة، ولا أن مآثره معدودة یحاولھا البلیغ المفوه، ویتحرى الابانة عنھا الكاتب

المتشدق، أو یلقى عنھا الخطیب المفصح، فإلى أي منصة من الفضیلة نحوت فلھ فیھا الموقف الأسمى، وإلى أي صھوة وقع

خیالك فلھ ھنالك مرتبع ممنع، فھو إمام الفقھ، ومؤسس أصولھ، وأستاذ الكلام، ونابغة الشعر، وراویة الحدیث، وبطل

المناظرة، والقدوة في اللغة، وبھ الأسوة في العلوم العربیة كلھا، وھو المرجع في تفسیر كتاب الله الغزیز، وجماع القول إنك

لا تجد فضیلة إلا وھو ابن بجدتھا.

أضف إلى ذلك كلھ نسبھ الوضاح، وحسبھ المتألق، وأواصره النبویة الشذیة، ومآثره العلویة الوضیئة إلى أیادیھ الواجبة في

تشیید المذھب، ومساعیھ المشكورة عند الإمامیة جمعاء، وھي التي خلدت لھ الذكر الحمید، والعظمة الخالدة، ومن ھذه

الفضائل ما خطھ مزبره القویم من كتب ورسائل استفاد بھا أعلام الدین في أجیالھم و

 

الصفحة 4
 

أدوارھم وإلیك أسماؤھا:

3الملخص في الأصول2الشافي في الإمامة ط1
الذخیرة في

الأصول

6الغرر والدرر ط5جمل العلم والعمل4
تكملة

الغرر

9الخلاف في الفقھ8المقنع في الغیبة7
الناصریة

في الفقھ ط

12الحلبیة الأخیرة11الحلبیة الأولى10
المسائل

الجرجانیة

15المسائل الصباویة14المسائل الطوسیة13

المسائل

التبانیات

(1)

18مسائل في عدة آیات17المسائل السلاریة16
المسائل

الرازیة



الدیلمیة في21المسائل الصیداویة20المسائل الكلامیة19

الفقھ

24طیف الخیال23كتاب البرق22
الشیب

والشباب ط

27المصباح في الفقھ26المقمصة25
نصر

الروایة

30شرح بائیة الحمیري29الذریعة في أصول الفقھ28
تنزیھ

الأنبیاء ط

33المحكم والمتشابھ32إبطال القول بالعدد31
النجوم

والمنجمون

36الأصول الاعتقادیة35متولي غسل الإمام34
أحكام أھل

الآخرة

39الوجیزة في الغیبة38معنى العصمة37
تقریب

الأصول

42رسالة في علم الله41طبیعة المسلمین40
رسالة في

الإرادة

45رسالة في التوبة44أیضا رسالة في الإرادة43
رسالة في

التأكید

48دلیل الخطاب47رسالة في المتعة46
طرق

الاستدلال

51شرح قصیدة لھ50كتاب الوعید49
الحدود

والحقایق

52
مفردات في

أصول الفقھ
53

الموصلیة

ثلاث

مسائل

54
الموصلیة الثانیة

تسع مسائل
55

الموصلیة

الثالثة

109

مسألة

المسائل56

الطرابلسیة

الطرابلسیة57

الأخیرة



13الأولى

مسألة(2)

58
مسائل میافارقین

65 مسألة
59

المسائل

الرازیة 14

مسألة

____________

(1) سئلھا الشیخ أبو عبد الله محمد بن عبد الملك التبان المتوفى 419 وھي 66 مسألة في عشرة فصول.

(2) سئلھا الشیخ أبو الفضل إبراھیم بن الحسن الاباني.

الصفحة 5

 

60 المسائل المحمدیات 5 مسائل 61 المسائل البادرات 24 مسألة

62 المسائل المصریة الأولى 5 مسائل 63 المصریات الثانیة

64 المسائل الرملیات 7 مسائل 65
مسائل في فنون شتى نحو مائة

مسألة

66 المسائل الرسیة الأولى (1) 67 المسائل الرسیة الثانیة

68 الانتصار فیما انفردت بھ الإمامیة ط 69 تفضیل الأنبیاء على الملائكة

70
النقض على ابن جني في الحكایة

والمحكي
71

دیوان شعره یزید على عشرین

ألف بیت

72 الصرفة في بیان إعجاز القرآن 73 الرسالة الباھرة في العترة الطاھرة

74 نقض مقالة ابن عدي فیما لا یتناھى 75 جواب الملاحدة في قدم العالم

76 تتمة الأعراض من جمع أبي رشید 77 نكاح أمیر المؤمنین ابنتھ من عمر

78 إنقاذ البشر من القضاء والقدر ط 79
الرد على أصحاب العدد في شھر

رمضان

80 تفسیر الحمد وقطعة من سورة البقرة 81
الرد على ابن عدي في حدوث

الأجسام

82 تفسیر قولھ تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم

83 كتاب الثمانین (2)

84 الكلام على من تعلق بقولھ: ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر

85 تفسیر قولھ: لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا

86 تتبع أبیات للمتنبي التي تكلم علیھا ابن جني



كلمات الثناء علیھ

أبو القاسم المرتضى حاز من العلوم ما لم یدانھ فیھ أحد في زمانھ، وسمع من الحدیث فأكثر، وكان متكلما شاعرا أدیبا عظیما

المنزلة في العلم والدین والدنیا (3).

أبو القاسم نقیب النقباء الفقیھ النظار المصنف بقیة العلماء وأوحد الفضلاء رأیتھ فصیح اللسان یتوقد ذكاء. (4)

المرتضى متوحد في علوم كثیرة، مجمع على فضلھ، مقدم في العلوم مثل علم الكلام والفقھ وأصول الفقھ والأدب والنحو

والشعر ومعاني الشعر واللغة وغیر

____________

(1) 28 مسألة سئلھا العلامة أبو الحسین الحسین بن محمد بن الناصر الحسیني الرسي.

(2) قالھ القاضي التنوخي كما في المستدرك 3 ص 516.

(3) النجاشي في فھرستھ ص 192.

(4) الأنساب للمجدي العمري.

الصفحة 6
 

ذلك، لھ من التصانیف ومسائل البلدان شئ كثیر مشتمل على ذلك فھرستھ المعروف. (1)

وقال الشیخ في رجالھ: إنھ أكثر أھل زمانھ أدبا وفضلا، متكلم فقیھ جامع العلوم كلھا مد الله في عمره.

وقال الثعالبي في تتمیم یتیمتھ ج 1 ص 53: قد انتھت الریاسة الیوم ببغداد إلى المرتضى في المجد والشرف والعلم والأدب

والفضل والكرم ولھ شعر في نھایة الحسن.

وفي تاریخ ابن خلكان: كان إماما في علم الكلام والأدب والشعر، ولھ تصانیف على مذھب الشیعة، ومقالة في أصول الدین،

وذكره ابن بسام في الذخیرة وقال: كان ھذا الشریف إمام أئمة العراق بین الاختلاف والاتفاق، إلیھ فزع علماءھا، وعنھ أخذ

عظماءھا، صاحب مدارسھا، وجماع شاردھا وآنسھا، ممن سارت أخباره، وعرفت بھ أشعاره، وحمدت في ذات الله مآثره

وآثاره، إلى تآلیفھ في الدین و تصانیفھ في أحكام المسلمین مما یشھد أنھ فرع تلك الأصول، ومن أھل ذلك البیت الجلیل،

وملح الشریف وفضائلھ كثیرة.

وحكى الخطیب التبریزي: إن أبا الحسن علي بن أحمد بن علي بن سلك الفالي (2) الأدیب كان لھ نسخة لكتاب (الجمھرة)

لابن درید في غایة الجودة فدعتھ الحاجة إلى بیعھا فباعھا فاشتراھا الشریف المرتضى بستین دینارا فتصفحھا فوجد فیھا

أبیاتا بخط بایعھا أبي الحسن المذكور والأبیات قولھ:

أنست بھا عشرین حولا وبعتھا * فقد طال وجدي بعدھا وحنیني

وما كان ظني أنني سأبیعھا * ولو خلدتني في السجون دیوني

ولكن لضعف وافتقار وصبیة * صغار علیھم تستھل شؤوني

فقلت ولم أملك سوابق عبرتي * مقالة مكوي الفؤاد حزین

: وقد تخرج الحاجات یا أم مالك * كرائم من رب بھن ضنین

فأرجع النسخة إلیھ وترك لھ الدنانیر رحمھ الله تعالى.

وقال السید ابن زھرة في (غایة الاختصار): علم الھدى الفقیھ النظار، سید



____________

(1) فھرست الشیخ ص 99، وخلاصة العلامة ص 46.

(2) نسبة إلى فالة وھى بلدة بخوزستان قریبة من اندج.

الصفحة 7
 

الشیعة وإمامھم، فقیھ أھل البیت، العالم المتكلم البعید، الشاعر المجید كان لھ بر وصدقة وتفقد في السر عرف ذلك بعد موتھ

رحمھ الله، كان أسن من أخیھ ولم یر أخوان مثلھما شرفا وفضلا ونبلا وجلالة وریاسة وتحاببا وتواددا، لما مات الرضي لم

یصل المرتضى علیھ عجزا عن مشاھدة جنازتھ وتھالكا في الحزن، ترك المرتضى خمسین ألف دینار ومن الآنیة والفرش

والضیاع ما یزید على ذلك.

وعن الشیخ عز الدین أحمد بن مقبل أنھ قال: لو حلف إنسان أن السید المرتضى كان أعلم بالعربیة من العرب لم یكن عندي

آثما، وقد بلغني عن شیخ من شیوخ الأدب بمصر أنھ قال: والله إني استفدت من كتاب (الغرر والدرر) مسائل لم أجدھا في

كتاب سیبویھ وغیره من كتب النحو، وكان نصیر الدین الطوسي إذا جرى ذكره في درسھ یقول: صلوات الله علیھ، ویلتفت

إلى القضاة والمدرسین الحاضرین ویقول:

كیف لا یصلى على السید المرتضى؟!

في (عمدة الطالب) ص 181: كان مرتبتھ في العلم عالیة فقھا وكلاما وحدیثا و لغة وأدبا وغیر ذلك، وكان متقدما في فقھ

الإمامیة وكلامھم ناصرا لأقوالھم.

وفي (دمیة القصر) ص 75: ھو وأخوه من دوح السیادة ثمران، وفي فلك الریاسة قمران، وأدب الرضي إذا قرن بعلم

المرتضى كان كالفرند في متن الصارم المنتضى.

وفي (لسان المیزان) 4 ص 223 قال ابن طي: ھو أول من جعل داره دار العلم وقذرھا للمناظرة، ویقال: إنھ أمر ولم یبلغ

العشرین وكان قد حصل على ریاسة الدنیا العلم مع العمل الكثیر والمواظبة على تلاوة القرآن وقیام اللیل وإفادة العلم و كان

لا یؤثر على العلم شیئا مع البلاغة وفصاحة اللھجة.

وحكى عن الشیخ أبي إسحاق الشیرازي أنھ قال: كان الشریف المرتضى ثابت الجاش، ینطق بلسان المعرفة، ویردد الكلمة

المسددة فتمرق مروق السھم من الرمیة ما أصاب، وما أخطأ أشوى.

إذا شرع الناس الكلام رأیتھ * لھ جانب منھ وللناس جانب

وقال السید الشیرازي في (الدرجات الرفیعة): كان الشریف المرتضى أوحد أھل زمانھ فضلا وعلما وكلاما وحدیثا وشعرا

وخطابة وجاھا وكرما إلى غیر ذلك.

الصفحة 8
 

وفي شذرات الذھب 3 ص 256: نقیب الطالبیین، وشیخ الشیعة ورئیسھم بالعراق، كان إماما في التشیع والكلام والشعر

والبلاغة كثیر التصانیف، متبحرا في فنون العلم.

ویجد القارئ لدة ھذه الكلمات كثیرة في طي الكتب والمعاجم منھا:

تاریخ بغداد 11

ص 402

المنتظم ج 8 ص

120

معجم الأدباء 5

ص 173



خلاصة العلامة

ص 46
رجال ابن داود

أنساب أبي نصر

البخاري

میزان الاعتدال

2 ص 223

غایة الاختصار

لابن زھرة

كامل ابن الأثیر 9

ص 181

تاریخ ابن كثیر

12 ص 3

مرآة الجنان 3 ص

55

لسان المیزان 5

ص 141

بغیة الوعاة ص

335

إتحاف الورى

بأخبار أم القرى

صحاح الأخبار ص

61

جامع الأقوال في

الرجال

مجالس المؤمنین

209

رجال ابن أبي

جامع

تحفة الأزھار

لابن شدقم

الإجازة الكبیرة

للسماھیجي

إتقان المقال ص

93

ریاض العلماء

للمیرزا

كشكول البھائي ج

2

مجمع البحرین

مادة: رضا

ملخص المقال

ص 80

ریاض الجنة

للزنوزي

الدرجات الرفیعة

للسید

الوسائل 3 ص

551

أمل الآمل للشیخ

العاملي

منھج المقال

للمیرزا ص 231

منتھى المقال

ص 214

عقد اللئالي لأبي

علي الرجالي

تتمیم الأمل للشیخ

الكاظمي

كشكول البحراني

ص 216

المقابیس لشیخنا

التستري

مستدرك النوري 3

ص 515

نسمة السحر

للیماني

تنقیح المقال 2

ص 284

الشیعة وفنون

الاسلام 53

الأعلام 2 ص

667

تاریخ آداب اللغة

2 ص 288

سفینة البحار 1

ص 525

الكنى والألقاب 2

ص 439

ھدیة الأحباب ص

203

وفیات الأعلام

للرازي خ

دائرة المعارف للبستاني 10 ص 459، دائرة المعارف لمحمد فرید 4 ص 260، معجم المطبوعات ص 1124، مجلة

العرفان أجزاء المجلد الثاني بقلم العلامة سیدنا المحسن الأمین العاملي.



مشایخھ ومن یروي ھو عنھ

1 - الشیخ المفید محمد بن محمد بن نعمان المتوفى 412.

2 - أبو محمد ھارون بن موسى التلعكبري المتوفى 385.

الصفحة 9
 

3 - الحسین بن علي بن بابویھ أخي الصدوق.

4 - أبو الحسن أحمد بن علي بن سعید الكوفي یروي عنھ السید كما في إجازة السید ابن أبي الرضا تلمیذ الشیخ نجیب الدین

یحیى بن سعید الحلي.

5 - أبو عبد الله محمد بن عمران الكاتب المرزباني الخراساني البغدادي.

6 - الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي المتوفى 381 كما في الإجازات.

7 - أبو یحیى ابن نباتة عبد الرحیم بن الفارقي المتوفى 374 قرأ علیھ كما في الدرجات الرفیعة.

8 - أبو الحسن علي بن محمد الكاتب یروي عنھ في أمالیھ.

9 - أبو القاسم عبید الله بن عثمان بن یحیى یروي عنھ في الأمالي.

10 - أحمد بن سھل الدیباجي یروي عنھ كما في (الریاض) عن (جامع الأصول) لابن الأثیر، وفي تاریخ الخطیب البغدادي،

ومیزان الاعتدال ولسانھ لابن حجر: حدث عن سھل الدیباجي(1).

تلامذة سیدنا المرتضى

1 - شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي المتوفى 460.

2 - أبو یعلى سلار بن عبد العزیز الدیلمي.

3 - أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي خلیفتھ في بلاد حلب.

4 - القاضي عبد العزیز بن البراج الطرابلسي المتوفى 481.

5 - الشریف أبو یعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري المتوفى 463.

6 - أبو الصمصام ذو الفقار بن معبد الحسیني المروزي.

7 - السید نجیب الدین أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الموسوي.

8 - السید التقي بن أبي طاھر الھادي النقیب الرازي.

9 - الشیخ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي المتوفى 449 قرأ علیھ كما في فھرست الشیخ منتخب الدین.

____________

(1) ھو سھل بن عبد الله أبو محمد الدیباجي.

 

الصفحة 10
 

10 - الشیخ أبو الحسن سلیمان الصھرشتي صاحب كتاب (قبس المصباح).

11 - الشیخ أبو عبد الله جعفر بن محمد الدوریستي.

12 - أبو الفضل ثابت بن عبد الله البناني.



13 - الشیخ أحمد بن الحسن بن أحمد النیسابوري الخزاعي یعد من أجلة تلامذتھ.

14 - الشیخ المفید الثاني أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الرازي.

15 - الشیخ أبو المعالي أحمد بن قدامة كما في إجازة الشیخ فخر الدین الحلي للسید مھنا، وإفادات الشیخ المذكور ابن

علامة الحلي ب (1) 25 ص 53.

16 - الشیخ أبو عبد الله محمد بن علي الحلواني كما في إجازة السید ابن أبي الرضا العلوي تلمیذ الشیخ نجیب الدین الحلي

ب 25 ص 88.

17 - أبو زید بن كیابكي الحسیني الجرجاني كما في إجازة السید المذكور ب 25 ص 108.

18 - الشیخ أبو غانم العصمي الھروي الشیعي ب 25 ص 108.

19 - الفقیھ الداعي الحسیني كما في إجازة صاحب المعالم الكبیرة ب 25.

20 - السید الحسین بن الحسن بن زید الجرجاني یروي عن السید المترجم كما في تاریخ ابن عساكر 4 ص 290.

21 - أبو الفرج یعقوب بن إبراھیم البیھقي قرأ على السید قطعة كبیرة من دیوان شعره وأجاز لھ روایة جمیعھ في ذي

القعدة سنة 403.

22 - أبو الحسن محمد بن محمد البصري أجاز لھ روایة كتبھ وتآلیفھ في شعبان سنة 417.

علم الھدى والمعرى

قال أبو الحسن العمري في (المجدي): اجتمعت بالشریف المرتضى سنة 425 ببغداد فرأیتھ فصیح اللسان یتوقد ذكاء،

وحضر مجلسھ أبو العلاء المعري ذات یوم فجرى ذكر أبي الطیب المتنبي فنقصھ الشریف وعاب بعض أشعاره فقال أبو

العلاء: لو لم یكن لأبي الطیب المتنبي إلا قولھ: لك یا منازل في القلوب منازل. لكفاه. فغضب

____________

(1) الباء إشارة إلى بحار الأنوار للعلامة المجلسي.

 

الصفحة 11
 

الشریف وأمر بأبي العلاء فسحب وأخرج، فتعجب الحاضرون من ذلك فقال لھم الشریف:

أعلمتم ما أراد الأعمى؟! إنما أراد قولھ:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص * فھي الشھادة لي بأني كامل

قال الطبرسي في الاحتجاج: دخل أبو العلاء المعري الدھري على السید المرتضى قدس الله سره فقال لھ: أیھا السید ما قولك

في الكل؟ فقال السید: ما قولك في الجزء؟ فقال: ما قولك في الشعرى؟ فقال: ما قولك في التدویر؟ قال: ما قولك في عدم

الانتھاء؟ فقال: ما قولك في التحیز والناعورة؟ فقال: ما قولك في السبع؟ فقال: ما قولك في الزاید البري من السبع؟ فقال: ما

قولك في الأربع فقال: ما قولك في الواحد والاثنین؟ فقال: ما قولك في المؤثر؟ فقال: ما قولك في المؤثرات؟ فقال: ما قولك

في النحسین؟ فقال: ما قولك في السعدین؟ فبھت أبو العلاء. فقال السید المرتضى رضي الله عنھ عند ذلك ألا كل ملحد ملھد.

وقال أبو العلاء: أخذتھ من كتاب الله عز وجل: یا بني لا تشرك با� إن الشرك لظلم عظیم. وقام وخرج.



فقال السید رضي الله عنھ: قد غاب عنا الرجل وبعد ھذا لا یرانا. فسئل السید عن شرح ھذه الرموز والاشارات فقال: سئلني

عن الكل وعنده الكل قدیم ویشیر بذلك إلى عالم سماء العالم الكبیر فقال لي: ما قولك فیھ؟ أراد أنھ قدیم فأجبتھ عن ذلك وقلت

لھ: ما قولك في الجزء؟ لأن عندھم الجزء محدث وھو المتولد عن العالم الكبیر وھذا الجزء ھو العالم الصغیر عندھم، وكان

مرادي بذلك أنھ إذا صح أن ھذا العالم محدث فذلك الذي أشار إلیھ إن صح فھو محدث أیضا، لأن ھذا من جنسھ على زعمھ

والشئ الواحد والجنس الواحد لا یكون بعضھ قدیما وبعضھ محدثا فسكت لما سمع ما قلتھ.

وأما الشعرى أراد أنھا لیست من الكواكب السیارة لأنھ قدیم، فقلت لھ: ما قولك في التدویر؟ أردت أن الفلك في التدویر

والدورات فالشعرى لا یقدح في ذلك.

وأما عدم الانتھاء أراد بذلك أن العالم لا ینتھي لأنھ قدیم فقلت لھ: قد صح عندي التحیز والتدویر وكلاھما یدلان على

الانتھاء.

الصفحة 12
 

وأما السبع أراد بذلك النجوم السیارة التي عندھم ذوات الأحكام، فقلت لھ: ھذا باطل بالزاید البري الذي یحكم فیھ بحكم لا

یكون ذلك الحكم منوطا بھذه النجوم السیارة التي ھي الزھرة، والمشتري، والمریخ، وعطارد، والشمس، و القمر، والزحل.

وإما الأربع أراد بھا الطبایع فقلت لھ: ما قولك في الطبیعة الواحدة الناریة یتولد منھا الدابة بجلدھا تمس الأیدي ثم تطرح

ذلك الجلد على النار فیحترق الزھومات ویبقى الجلد صحیحا لأن الدابة خلقھا الله على طبیعة النار والنار لا تحترق النار

والثلج أیضا یتولد فیھ الدیدان وھو على طبیعة واحدة، والماء في البحر على طبیعتین یتولد عنھ السموك والضفادع والحیات

والسلاحف وغیرھا وعنده لا یحصل الحیوان إلا بالأربع فھذا مناقض لھذا.

وأما المؤثر أراد بھ الزحل فقلت لھ: ما قولك في المؤثرات أردت. بذلك إن المؤثرات كلھن عنده مؤثرات فالمؤثر القدیم كیف

یكون مؤثرا.

وأما النحسین أراد بھما أنھما من النجوم السیارة إذا اجتمعا یخرج من بینھما سعدا، فقلت لھ: ما قولك في السعد بن إذا

اجتمعا خرج من بینھما نحس؟ ھذا حكم أبطلھ الله تعالى لیعلم الناظر أن الأحكام لا تتعلق بالمسخرات لأن الشاھد یشھد على

أن العسل والسكر إذا اجتمعا لا یحصل منھما الحنظل والعلقم، والحنظل والعلقم إذا اجتمعا لا یحصل منھما الدبس والسكر،

ھذا دلیل علي بطلان قولھم.

وأما قولي: الأكل الملحد ملھد. أردت أن كل مشرك ظالم لأن في اللغة ألحد الرجل عن الدین إذا عدل عن الدین، وألھد إذا

ظلم. فعلم أبو العلاء ذلك و وأخبرني عن علمھ بذلك فقرء: یا بني لا تشرك با�. الآیة.

وقیل: إن المعري لما خرج من العراق سئل عن السید المرتضى [رض] فقال

یا سائلي عنھ لما جئت أسئلھ * ألا ھو الرجل العاري من العار.

لو جئتھ لرأیت الناس في رجل * والدھر في ساعة والأرض في دار (1)

____________

(1) بحار الأنوار ج 4 ص 587. 

 

الصفحة 13



 

علم الھدى وابن المطرز (1)

في (الدرجات الرفیعة): إن الشریف المرتضى كان جالسا في علیة لھ تشرف على الطریق فرأى ابن المطرز الشاعر وفي

رجلیھ نعلان مقطعان وھما یثیران الغبار فقال لھ: أمن مثل ھذه كانت ركائبك؟ یشیر إلى بیت في قصیدتھ التي أولھا:

سرى مغربا بالعیش ینتجع الركبا * یسائل عن بدر الدجى الشرق والغربا

على عذبات الجزع من ماء تغلب * غزال یرى ماء القلوب لھ شربا

إذا لم تبلغني إلیك ركائبي * فلا وردت ماء ولا رعت العشبا

والبیت الأخیر ھو المشار إلیھ فقال ابن المطرز: لما عادت ھبات سیدنا الشریف إلى مثل قولھ:

یا خلیلي من ذوابة قیس * في التصابي مكارم الأخلاق

غنیاني بذكرھم تطرباني * واسقیاني دمعي بكأس دھاق

وخذا النوم من جفوني فإني * قد خلعت الكرى على العشاق

عادت ركائبي إلى ما ترى فإنھ وھب ما لا یملك على من لا یقبل، فأمر لھ الشریف بجائزة.

المرتضى والزعامة

كان سیدنا الشریف وقد انتھت إلیھ ریاسة الدین والدنیا من شتى النواحي منھا:

1: غزارة علمھ التي حدت العلماء إلى البخوع لھ والرضوخ لتعالیمھ. فكان یختلف إلى منتدى تدریسھ الجماھیر من فطاحل

العلم والنظر فیمیرھم بسائغ علمھ، ویرویھم بنمیر أنظاره العالیة، فتخرج من تحت منبره نوابغ الوقت من فقیھ بارع،

ومتكلم مناظر، وأصولي مدقق، وأدیب شاعر، وخطیب مبدع، وكان یدر من مالھ الطائل (2) على تلمذتھ الجرایات

والمسانھات لیتفرغوا بكلھم إلى الدراسة من غیر تفكیر في أزمة المعیشة، فكان شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي یقتضي منھ

في الشھر اثني عشر دینارا، والشیخ القاضي ابن البراج الحلبي یستوفي ثمانیة دنانیر، و

____________

(1) ھو أبو القاسم عبد الواحد البغدادي الشاعر المجید المتوفى سنة 439.

(2) كان یدخل علیھ من أملاكھ كل سنة أربعة وعشرون ألف دینار كما في (معجم الأدباء) 13 ص 154.

الصفحة 14
 

كمثلھما بقیة تلامذتھ، وكان قد وقف قریة على كاغذ الفقھاء، ویقال: إن الناس أصابھم في بعض السنین قحط شدید فاحتال

رجل یھودي على تحصیل قوتھ فحضر یوما مجلس الشریف المرتضى وسألھ أن یأذن لھ في أن یقرأ علیھ شیئا من علم

النجوم فأذن لھ و أمر لھ بجرایة تجري علیھ كل یوم فقرأ علیھ برھة ثم أسلم على یدیھ (1) وكان لم یر لثروتھ الطائلة قیمة

تجاه مكارمھ وكراماتھ وكان یقول:

وما حزني الاملاق والثروة التي * یذل بھا أھل الیسار ضلال

ألیس یبقي المال إلا ضنانة * وأفقر أقواما ندى ونوال

إذا لم أنل بالمال حاجة معسر * حصور عن الشكوى فمالي مال



2: وشرفھ الوضاح النبوي الذي ألزم خلفاء الوقت تفویض نقابة النقباء الطالبیین إلیھ بعد وفاة أخیھ الشریف الرضي، وأنت

تعلم أھمیة ھذا المنصب یومئذ حیث أخذ فیھ السلطة العامة على العلویین في أقطار العالم یرجع إلى نقیبھم حلھا وربطھا

وتعلیمھا وتأدیبھا والأخذ بظلاماتھم وأخذھا منھم والنظر في أمورھم في كل ورد وصدر.

3: ورفعة بیتھ وجلالة منبتھ فقد كانت سلسلة آباءه من طرفیھ متواصلة من أمیر إلى نقیب إلى زعیم إلى شریف، وھذه

مشفوعة بما كان فیھ من لباقة وحنكة و حذق في الأمور ھي التي أھلتھ لأن تفوض إلیھ إمارة الحاج فكان یسیر بھم سیرا

سجحا ولا یرجع بھم إلا من دعة إلى دعة، والحجیج بین شاكر لكلاءتھ، وذاكر لمقدرتھ، ومطر أخلاقھ، ومتبرك بفضائلھ،

ومثن على أیادیھ.

4: ولشموخ محلھ وعظمة قدره بین أظھر الناس ومكانتھ العالیة عند الأھلین، وجمعھ بین سطوة الحماة وثبت القضاة

انقادت إلیھ ولایة المظالم، فتولى النقابة شرقا وغربا، وإمارة الحاج والحرمین، والنظر في المظالم، وقضاء القضاة ثلاثین

سنة وأشھرا (2).

____________

(1) الدرجات الرفیعة للعلامة السید على خان.

(2) صحاح الأخبار لسراج الدین الرفاعي ص 61، والمستدرك 3 ص 516 نقلا عن القاضي التنوخي.

الصفحة 15
 

م - قال ابن الجوزي في (المنتظم) 7 ص 276: في یوم السبت الثالث من صفر - سنة 406 - قلد الشریف المرتضى أبو

القاسم الموسوي الحج والمظالم ونقابة النقباء الطالبیین وجمیع ما كان إلى أخیھ الرضي، وجمع الناس لقرائة عھده في

الدار الملكیة وحضر فخر الملك والأشراف والقضاة والفقھاء وكان في العھد: ھذا ما عھد عبد الله أبو العباس أحمد الإمام

القادر با� أمیر المؤمنین إلى علي بن موسى العلوي حین قربتھ إلیھ الأنساب الزكیة، وقدمتھ لدیھ الأسباب القویة، واستطل

معھ بأغصان الدوحة الكریمة، واختص عنده بوسائل الحرمة الوكیدة، فقلد الحج والنقابة وأمره بتقوى الله. إلخ]

یلقب بالمرتضى، والأجل الطاھر، وذي المجدین، ولقب بعلم الھدى سنة 420 وذلك أن الوزیر أبا سعید محمد بن الحسن بن

عبد الرحیم مرض في تلك السنة فرأى في منامھ أمیر المؤمنین علیھ السلام یقول لھ: قل لعلم الھدى یقرء علیك حتى تبرأ.

فقال: یا أمیر المؤمنین ومن علم الھدى؟ فقال: علي بن الحسین الموسوي. فكتب إلیھ فقال رضي الله عنھ: الله الله في أمري

فإن قبولي لھذا اللقب شناعة علي فقال الوزیر: والله ما كتبت إلیك إلا ما أمرني بھ أمیر المؤمنین علیھ السلام (1).

وكان یلقب بالثمانین لما كان لھ من الكتب ثمانون ألف مجلدا ومن القرى ثمانین قریة تجبى إلیھ (2) وكذلك من غیرھما حتى

إن مدة عمره كانت ثمانین سنة و ثمانیة أشھر، وصنف كتابا یقال لھ الثمانون.

ولادتھ ووفاتھ

ولد سیدنا المرتضى في رجب سنة 355 وتوفي یوم الأحد 25 ربیع الأول سنة 436 وعلى ھذا جل المؤرخین لولا كلھم،

نعم: ھناك خلاف یسیر (3) لا یعبأ بھ، وصلى علیھ ابنھ وتولى غسلھ أبو الحسین النجاشي ومعھ الشریف أبو یعلى محمد بن

____________

(1) ذكره شیخنا الشھید في أربعینھ.

(2) الرسالة الخراجیة للمحقق الثاني.



(3) في عمدة الطالب، وصحاح الأخبار في 15 ربیع الأول. وفي كامل ابن الأثیر آخر ربیع الأول. وفي أنساب المجدي آخر

سنة 436 أو 437. وعن خط الشھید الأول یوم الأحد السادس والعشرین من ربیع الأول. كل ھذه مما لا یعبأ بھ.

الصفحة 16
 

الحسن الجعفري وسلار بن عبد العزیز الدیلمي كما في رجال النجاشي ص 193، ودفن في داره عشیة ذلك النھار ثم نقل

إلى الحائر المقدس ودفن في مقبرتھم وكان قبره ھناك كقبر أبیھ وأخیھ الشریف الرضي ظاھرا معروفا مشھورا كما في

عمدة الطالب، وصحاح الأخبار، والدرجات الرفیعة.

وھناك فتاوى مجردة من قذف سیدنا المترجم بالاعتزال تارة وبالمیل إلیھ أخرى وبنسبة وضع كتاب (نھج البلاغة) إلیھ طورا

من أبناء حزم وجوزي وخلكان وكثیر والذھبي، ومن لف لفھم من المتأخرین (1) وبما أنھا دعاوي فارغة غیر مدعومة

بشاھد، وكتب سیدنا الشریف یھتف بخلافھا ومن عرفھ من المنقبین لا یشك في ذلك، وقد أثبتنا نسبة (نھج البلاغة) إلى

الشریف الرضي بترجمتھ، نضرب عن تفنید تلكم الھلجات صفحا.

ولابن كثیر في (البدایة والنھایة) ج 12 ص 53 عند ذكر السید سباب مقذع وتحامل على ابن خلكان في ثنائھ علیھ جریا

على عادتھ المطردة مع عظماء الشیعة [و كل إناء بالذي فیھ ینضح] ونحن لا نقابلھ إلا بما جاء بھ الذكر الحكیم: وإذا

خاطبھم الجاھلون قالوا سلاما.

نبذة من دیوان المرتضى

ومن شعر سیدنا علم الھدى المرتضى نقلا عن دیوانھ قولھ یفتخر ویعرض ببعض أعدائھ یوجد في الجزء الأول منھ:

أما الشباب فقد مضت أیامھ * واستل من كفي الغداة زمامھ

وتنكرت آیاتھ وتغیرت * جاراتھ وتقوضت آطامھ

ولقد درى من في الشباب حیاتھ * أن المشیب إذا علاه حمامھ

عوجا نحیي الربع یدللنا الھوى * فلربما نفع المحب سلامھ

واستعبرا عني بھ إن خانني * جفني فلم یمطر علیھ غمامھ 5

فمن الجفون جوامد وذوارف * ومن السحاب ركامھ وجھامھ

دمن رضعت بھن أخلاف الصبى * لو لم یكن بعد الرضاع فطامھ

____________

(1) نظراء جرجي زیدان في آداب اللغة 2 ص 288، والزركلي في الأعلام ص 667.

 

الصفحة 17
 

ولقد مررت على العقیق فشفني * إن لم تغن على الغصون حمامھ

وكأنھ دنف تجلد مونسا * عواده حتى استبان سقامھ

10 من بعد ما فارقتھ فكأنھ * نشوان تمسح تربھ آكامھ

مرح یھز قناتھ لا یأتلي * أشر الصبا وغرامھ وعرامھ

تندى على حر الھجیر ظلالھ * ویضیئ في وقت العشي ظلامھ



وكأنما أطیاره ومیاھھ * للنازلیھ قیانھ ومدامھ

وكأن آرام النساء بأرضھ * للقانصي طرد الھوى آرامھ

15 وكأنما برد الصبا خوذانھ * وكأنما ورق الشباب بشامھ

وعضیھة جائتك من عبق بھا * أزرى علیك فلم یجره كلامھ

ورماك مجتریا علیك وإنما * وافاك من قعر الطوي سلامھ

وكأنما تسفى الریاح بعالج * ما قال أو ما سطرت أقلامھ

وكأن زورا لفقت ألفاظھ * سلك وھى فانحل عنھ نظامھ

20 وإذا الفتى قعدت بھ أخوالھ * في المجد لم تنھض بھ أعمامھ

وإذا خصال السوء باعدن أمرءا * عن قومھ لم یدنھ أرحامھ

ولكم رماني قبل رمیك حاسد * طاشت ولم تخدش سواه سھامھ

ألقى كلاما لم یضرني وانثنى * وندوبھ في جلده وكلامھ

ھیھات أن ألفى وسیل مسافھ * ینجو بھ یوم السباب لطامھ

25 أو أن أرى في معرك وسلاحھ * بدل السیوف قذافھ وعذامھ

ومن البلاء عداوة من خامل * لا خلفھ لعلى ولا قدامھ

كثرث مساویھ فصار كمدحھ * بین الخلایق عیبھ أو ذامھ

والخرق كل الخرق من متفاوت * الافعال یتلو نقضھ إبرامھ

جدب الجناب فجاره في أزمة * والضیف موكول إلیھ طعامھ

30 وإذا علقت بحبلھ مستعصما * فكفقع قرقرة یكون زمامھ

وإذا عھود القوم كن كنبعھم * فالعھد منھ یراعھ وثمامھ

وأنا الذي أعییت قبلك من رست * أطواده واستشرفت أعلامھ

الصفحة 18
 

وتتبع المعروف حتى طنبت * جورا على سنن الطریق خیامھ

وتباذرت أعداؤه سطواتھ * كاللیت یرھب نائیا إرزامھ

وترى إذا قابلتھ عن وجھھ * كالبدر أشرق حین تم تمامھ 35

حتى تذلل بعد لاي صعبھ * وانقاد منبوذا إلي خطامھ

یھدى إلي على المغیب ثناؤه * وإذا حضرت أظلني إكرامھ

فمضى سلیما من أذاة قوارصي * واستام ذمي بعده مستامھ

والآن یوقظني لنحت صفاتھ * من طال عن أخذ الحقوق نیامھ

ویسومني ولان خلوت فإنني * مقر وفي حنك العدو سمامھ 40

فلبئسما منتھ مني خالیا * خطراتھ أو سولت أحلامھ

أما الطریف من الفخار فعندنا * ولنا من المجد التلید سنامھ



ولنا من البیت المحرم كلما * طافت بھ في موسم أقدامھ

ولنا الحطیم وزمزم وتراثھا * نعم التراث عن الخلیل مقامھ

ولنا المشاعر والمواقف والذي * تھدى إلیھ من منى انعامھ 45

وبجدنا وبصنوه دحیت عن البیت * الحرام وزعزعت أصنامھ

وھما علینا أطلعا شمس الھدى * حتى استنار حلالھ وحرامھ

وأبي الذي تبدو على رغم العدى * غرا محجلة لنا أیامھ

كالبدر یكسو اللیل أثواب الضحى * والفجر شب على الظلام ضرامھ

وھو الذي لا یقتفي في موقف * أقدامھ نكص بھ إقدامھ 50

حتى كأن نجاتھ ھي حتفھ * وورائھ مما یخاف أمامھ

ووقى الرسول على الفراش بنفسھ * لما إراد حمامھ أقوامھ

ثانیھ في كل الأمور وحصنھ * في النائبات وركنھ ودعامھ

� در بلائھ ودفاعھ * والیوم یغشى الدارعین قتامھ

وكأنما اجم العوالي غیلھ * وكأنما ھو بینھا ضرغامھ 55

وترى الصریع دماؤه أكفانھ * وحنوطھ أحجاره ورغامھ

والموت من ماء الترائب ورده * ومن النفوس مزاده ومسامھ

الصفحة 19
 

طلبوا مداه ففاتھم سبقا إلى * أمدیشق على الرجال مرامھ

فمتى أجالوا للفخار قداحھم * فالفائزات قداحھ وسھامھ

وإذا الأمور تشابھت واستبھمت * فجلاؤھا وشفاؤھا أحكامھ 60

وترى الندي إذا احتبى لقضیة * عوجا إلیھا مصغیات ھامھ

یفضي إلى لب البلید بیانھ * فیعي وینشئ فھمھ إفھامھ

بغریب لفظ لم تذره سقاتھ * ولطیف معنى لم یفض ختامھ

وإذا التفت إلى التقى صادفتھ * من كل بر وافرا إقامھ

65 فاللیل فیھ قیامھ متھجدا * یتلو الكتاب وفي النھار صیامھ

یطوي الثلاث تعففا وتكرما * حتى یصادف زاده معتامھ

وتراه عریان اللسان من الخنا * لا یھتدي للامر فیھ ملامھ

وعلى الذي یرضي الآءلھ ھجومھ * وعن الذي لا یرتضى احجامھ

فمضى بریئا لم تشنھ ذنوبھ * یوما ولا ظفرت بھ آثامھ

70 ومفاخر ما شئت إن عددتھا * فالسیل أطبق لا یعد ركامھ

تعلو على من رام یوما نیلھا * من یذبل ھضباتھ واكامھ

وقال في الجزء الرابع من دیوانھ یرثي الإمام السبط الشھید علیھ السلام في یوم عاشوراء سنة 427:



أما ترى الربع الذي أقفرا * عراه من ریب البلى ما عرا؟!

لو لم أكن صبا لسكانھ * لم یجر من دمعي لھ ما جرى

رأیتھ بعد تمام لھ * مقلبا أبطنھ أظھرا

كأنني شكا وعلما بھ * أقرأ من أطلالھ أسطرا

5 وقفت فیھ اینقا ضمرا * شذب من أوصالھن السرى

لي بأناسي شغل عن ھوى * ومعشري أبكي لھم معشرا

أجل بأرض الطف عینیك ما * بین أناس سربلوا العثیرا

حكم فیھم بغي أعدائھم * علیھم الذؤبان والأنسرا

تخال من لئلا أنوارھم * لیل الفیافي بھم مقمرا

الصفحة 20
 

صرعى ولكن بعد أن صرعوا * وقطروا كل فتى قطرا 10

لم یرتضوا درعا ولم یلبسوا * بالطعن إلا العلق الأحمرا

من كل طیان الحشى ضامر * یركب في یوم الوغا ضمرا

قل لبني حرب - وكم قولة * سطرھا في القوم من سطرا -

: تھتم عن الحق كأن الذي * أنذركم في الله ما أنذرا

كأنھ لم یقركم ضللا * عن الھدى القصد بأم القرى 15

ولا تدرعتم بأثوابھ * من بعد أن أصبحتم حسرا

ولا فریتم ادما إمرة * ولم تكونوا قط ممن فرى

وقلتم عنصرنا واحد * ھیھات لا قربى ولا عنصرا

ما قدم الأصل امرءا في الورى * أخره في الفرع ما أخرا

طرحتم الأمر الذي یجتنى * وبعتم الشئ الذي یشترى 20

وغركم بالجھل إمھالكم * وإنما اغتر الذي غررا

حلأتم بالطف قوما عن الماء * فحلئتم بھ الكوثرا

فإن لقوا ثم بكم منكرا * فسوف تلقون بھم منكرا

في ساعة یحكم في أمرھا * جدھم العدل كما أمرا

وكیف بعتم دینكم بالذي * استنزره الحازم واستحقرا؟! 25

لولا الذي قدر من أمركم * وجدتم شأنكم أحقرا

كانت من الدھر بكم عثرة * لا بد للسابق أن یعثرا

لا تفخروا قط بشئ فما * تركتم فینا لكم مفخرا

ونلتموھا بیعة فلتة (1) * حتى ترى العین الذي قدرا

كأنني بالخیل مثل الدبا * ھبت لھ نكاؤه صرصرا 30



وفوقھا كل شدید القوى * تخالھ من حنق قسورا

لا یمطر السمر غداة الوغا * إلا برش الدم إن أمطرا

فیرجع الحق إلى أھلھ * ویقبل الأمر الذي أدبرا

____________

(1) أشار إلى ما أخرجھ الحفاظ عن عمر أنھ قال: بیعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرھا.

 

الصفحة 21
 

یا حجج الله علي خلقھ * ومن بھم أبصر من أبصرا

35 أنتم على الله نزول وإن * خال أناس أنكم في الثرى

قد جعل الله إلیكم - كما * علمتم - المبعث والمحشرا

فإن یكن ذنب فقولوا لمن * شفعكم في العفو أن یغفرا

: إذا تولیتكم صادقا * فلیس مني منكر منكرا

نصرتكم قولا على أنني * لآمل بالسیف أن أنصرا

40 وبین أضلاعي سر لكم * حوشي أن یبدوا وأن یظھرا

أنظر وقتا قیل لي: بح بھ * وحق للموعود أن ینظرا

وقد تبصرت ولكنني * قد ضقت أن أكظم أو أصبرا

وأي قلب حملت حزنكم * جوانح عنھ وما فطرا؟!

45 لا عاش من بعدكم عائش؟؟ * فینا ولا عمر من عمرا

ولا استقرت قدم بعدكم * قرارھا مبدي ولا محضرا

ولا سقى الله لنا ظامئا * من بعد أن جنبتم الأبحرا

ولا علت رجل - وقد زحزحت * أرجلكم عن متنھ - منبرا

وقال في الجزء الرابع من دیوانھ وھو یفتخر:

مالك في ربة الغلائل * والشیب ضیف لمتي من طائل؟!

أما ترین في شواتي (1) نازلا؟! * لا متعة لي بعده بنازل

محا غرامي بالغواني صبغھ * واجتث من أضالعي بلابلي

ولاح في رأسي منھ قبص * یدل أیامي على مقاتلي

5 كان شبابي في الدمى وسیلة * ثم انقضت لما انقضت وسائلي

یا عائبي بباطل ألفتھ * خذ بیدیك من تمن باطل

لا تعذلني بعدھا على الھوى * فقد كفاني شیب رأسي عاذلي

وقل لقوم فاخرونا ضلة: * أین الحصیات من الجراول (2)؟!

____________



(1) شواة: جلدة الرأس.

(2) الجراول جمع جرولة وجرول: الحجارة.

الصفحة 22
 

وأین قامات لكم دمیمة * من الرجال الشمخ الأطاول؟!

نحن الأعالي في الورى وأنتم * ما بینھم أسافل الأسافل 10

ما تستوي - فلا تروموا معوزا - * فضائل السادات بالرذائل

ما فیكم إلا دني خامل * ولیس فینا كلنا من خامل

دعوا النباھات على أھل لھا * وعرسوا في أخفض المنازل

ولا تعوجوا بمھب عاصف * ولا تقیموا في مصب الوابل

أما ترى خیر الورى معاشري؟! * ثم قبیلي أفضل القبائل؟! 15

ما فیھم إن وزنوا من ناقص * ولیس فیھم خبرة من جاھل

أقسمت بالبیت تطوف حولھ * أقدام حاف للتقى وناعل

وما أراقوه على واد منى * عند الجمار من نجیع سائل

وأذرع حاسرة ترمي - وقد * حان طلوع الشمس - بالجنادل

والموقفین حط ما بینھما * عن ظھره الذنوب كل حامل 20

فإن یخب قوم على غیرھما * فلم یخب عندھما من آمل

لقد نمتني من قریش فتیة * لیسوا كمن تعھد في الفضائل

الواردین من علي ومن تقى * دون المنایا صفوة المناھل

قوم إذا ما جھلوا في معرك * ولوا على الأعراق بالشمائل

كأنھم أسد الشرى یوم الوغى * لكنھم أھلة المحافل 25

إن ناضلوا فلیس من مناضل * أو ساجلوا فلیس من مساجل

سل عنھم إن كنت لا تعرفھم * سل الظبى وشرع العوامل

وكل منبوذ على وجھ الثرى * تسمع فیھ رنة الثواكل

كأنما أیدیھم مناصل * یلعبن یوم الروع بالمناصل

من كل ممتد القناة سامق * یقصر عنھ أطول الحمائل 30

ما ضرني والعار لا یطور بي * إن لم أكن بالملك الحلاحل

ولم أكن ذا صامت وناطق * ولم أرح بباقر وجامل

خیر من المال العتید بذلھ * في طرق الافضال والفواضل

الصفحة 23
 

والشكر مغن أنت مغن فقره * خیر إذا أحرزتھ من نائل

فلا تعرض منك عرضا أملسا * لخدشة اللوام والقوائل 35



فلیس فینا مقدم كمحجم * ولیس منا باذل كباخل

وما الغنى إلا حبالات العنا * فانج إذا شئت من الحبائل

إلى متى أحمل من ثقل الورى * ما لم یطقھ ظھر عود بازل؟!

إن لم یزرني الھم اصباحا أتى * ولم أعره الشوق في الأصائل

وكم مقام في عراص ذلة * وعطن عن العلاء سافل 40

وكم أظل مفھقا عن الأذى * معللا دھري بالأباطل

كأنني وقد كملت دونھم * رضي بدون النصف غیر كامل

محسودة مغبوطة ظواھري * لكنھا مرحومة دواخلي

كأنني شعب جفاه قطره * أو منزل أقفر غیر آھل

فقل لحسادي: أفیقوا فالذي * أغضبكم مني غیر آفل 45

أنا الذي فضحت قولا مصقعا * مقاولي وفي العلى مطاولي

إن تبتنوا من العدى معاقلا * فإن في ظن القنا معاقلي

لا تستروا فضلي الذي أوتیتھ * فالشمس لا تحجب بالحوائل

فقد فررتم أبدا من سطوتي * فر القطا الكدر من الأجادل

50 ولا تذق أعینكم طعم الكرى * وعندكم وفیكم طوائلي

تقوا الردى وحاذروا الشر الذي * شب أواري فغلت مراجلي

وجن تیار عبابي واشتكت * خروق أسماعكم صلاصلي

إن لم أطركم مزقا تحملكم * نكب الأعاصیر مع القساطل

فلا أجبت من صریخ دعوة * ولا أطعت یوم جود سائلي

55 ولا أناخ كل قومي كلھم * في مغنم أو مغرم بكاھل (1)

وفي غد تبصرھا مغبرة * على الموامي كالنعام الجافل

یخرجن من كل عجاج كالدجى * مثل الضحى بالغرر السوائل

____________

(1) الكل: الضعیف. الیتیم. الكاھل من القوم: سندھم ومعتمدھم.

 

الصفحة 24
 

من یرھن قال: من ھذا الذي * سد الملا بالنعم المطافل؟!

وفوقھن كل مرھوب الشذا * یروي السنان من دم الشواكل (1)

أبیض كالسیف ولكن لم یعج * صقالھ على یمین صاقل 60

: حیث ترى الموت الزؤام بالقنا * مستحب الأذیال والذلاذل (2)

والنقع یغشى العین عن لحاظھا * والركض یرمي الأرض بالزلازل



وبزت الأصلاب أو تمخضت * بلا تمام بطن كل حامل

ولم یجز ھم الفتى عن نفسھ * وذھل الحي عن العقائل

إن لم أنل في بابل مأربي * فلي إذا ما شئت غیر بابل 65

وإن أبت في وطن مقلقلا * أبدلتھ بأظھر الرواحل

وإن تضق بي بلدة واحدة * فلم تضق في غیرھا مجاولي

وإن نبا عني خلیل وجفا * نفضت من ودي لھ أناملي

خیر من الخصب مع الذل بھ * معرس على المكان الماحل

وقال في الافتخار في الجزء الرابع من دیوانھ:

ما ذا جنتھ لیلة التعریف * شغفت فؤادا لیس بالمشغوف؟

ولو أنني أدري بما حملتھ * عند الوقوف حذرت یوم وقوفي

ما زال حتى حن حب قلوبنا * بجمالھ سرب الظباء الھیف

وأرتك مكتتم المحاسن بعد ما * ألقى تقى الإحرام كل نصیف

وقنعت منھا بالسلام لو أنھ * أروى صدى أو بل لھف لھیف 5

والحب یرضي بالطفیف معاشرا * لم یرتضوا من قبلھ بطفیف

ویخف من كان البطیئ عن الھوى * فكأنھ ما كان غیر خفیف

یا حبھا رفقا بقلب طالما * عرفتھ ما لیس بالمعروف

قد كان یرضى أن یكون محكما * في لبھ لو كنت غیر عنیف

أطرحت یا ظمیاء ثقلك كلھ * یوم الوداع على فقار ضعیف 10

____________

(1) شواكل ج شاكلة: الخاصرة.

(2) الزؤام: عاجل. وقیل: سریع مجھز الذلاذل جمع ذلذل وذلذل: أسفل الثوب. 

 

الصفحة 25
 

یقتاده للحب كل محبب * ویروعھ بالبین كل ألیف

وكأنني لما رجعت عن النوى * أبكي رجعت بناظر مطروف

وبزفرة شھد العذول بأنھا * من حامل ثقل الھدى ملھوف

ومتى جحدتھم الغرام تصنعا * ظھروا علیھ بدمعي المذروف

15 وعلى منى غرر رمین نفوسنا * قبل الجمار من الھوى بحتوف

یسحبن أذیال الشفوف غوانیا * بالحسن عن حسن بكل شفوف

وعدلن عن لبس الشفوف وإنما * ھن الشنوف محاسنا لشنوف

وتعجبت للشیب وھي جنایة * لدلال غانیة وصد صدوف



وأناطت الحسناء بي تبعاتھ * فكأنما تفویفھ تفویفي

20 ھو منزل بدلتھ من غیره * وھو الفتى في المنزل المألوف

لا تنكریھ فھو أبعد لبسة * عن قذف قاذفة وقرف قروف

وبعیدة الأقطار طامسة الطوى * من طول تطواف الریاح الھوف

لا صوت فیھا للأنیس وإنما * لعصائب الجنان جرس عزیف

وكأنما خرق النعام بدوھا * ذود شردن لزاجر ھنیف

25 قطعت ركابي وھي غیر طلائح * مع طول ایضاعي وفرط وجیفي

أبغي الذي كل الورى عن بغیھ * من بین مصدود ومن مصدوف

والعز في كلف الرجال ولم ینل * عز بلا نصب ولا تكلیف

والجدب مغنى للأعزة داره * والذل بیت في مكان الریف

ولقد تعرفت النوائب صعدتي * وأجاد صرف الدھر من تثقیفي

30 وحللت من ذل الأنام بنجوة * لا لومتي فیھا ولا تعنیفي

فبدار أندیة الفخار إقامتي * وعلى الفضائل مربعي ومصیفي

وسرى سرى النجم المحلق في العلى * نظمي وما ألفت من تصنیفي

ورأیت من غدر الزمان بأھلھ * من بعد أن أمنوه كل طریف

وعجبت من حید القوي عن الغنى * طول الزمان وحظوة المضعوف

35 وعمى الرجال عن الصواب كأنھم * یعمون عما لیس بالمكشوف

الصفحة 26
 

وفدیت عرضي من لئام عشیرتي * بنزاھتي عن سیئ وعزوفي (1)

فبقدر ما أحمیھم ما ساءھم * أعطیھم من تالدي وطریفي

كم روع الأعداء قبل لقائھم * ببروق إیعادي ورعد صریفي

وكأنھم شرد سوامھم وقد * سمعوا على جو السماء حفیفي

قومي الذین تملكوا ربق الورى * بطعان أرماح وضرب سیوف 40

ومواقف في كل یوم عظیمة * ما كان فیھا غیرھم بوقوف

ومشاھد ملأت شعوب عدائھم * بقذى لأجفان ورغم أنوف

ھم خولوا النعم الجسام وأمطروا * في المملقین غمائم المعروف

وكأنھم یوم الوغى خلل القنا * حیات رمل أو أسود غریف

كم راكب منھم لغارب سدفة * طربا لجود أو مھین سدیف 45

ومتیم یالمكرمات وطالما * ألف الندى من كان غیر ألوف

وحللت أندیة الملوك مجیبة * صوتي ومصغیة إلى توقیفي

وحمیتھم بالحزم كل عضیھة * وكفیتھم بالعزم كل مخوف



وتراھم یتدارسون فضائلي * ویصنفون من الفخار صنوفي

ویرد دون على الرواة مآثري * ویعد دون من العلاء الوفي 50

ویسیرون إلى دیار عدوھم * من جند رأیي العالمین رجوفي

وإذا ھم نكروا غریبا فاجئا * وفزعوا بنكرھم إلى تعریفي

دفعوا بي الخطب العظیم علیھم * واستعصموا حذر العدى بكنوفي

وصحبت منھم كل ذي جبریة * سام على قلل البریة موف

ترنو إلیك وقد وقفت إزاءه * بین الوفود بناظري غطریف 55

فالآن قل للحاسدین: تنازحوا * عن شمس افق غیر ذات كسوف

ودعوا لسیل الوادیین طریقھ * فالسیل جراف لكل جروف

وتزودوا یأس القلوب عن الندى * فمنیفھ دار لكل منیف

وارضوا بأن تمشوا ولا كرم لكم * في دار مجد الأكرمین ضیوفي

____________

(1) عزوف: ترك الشیئ والانصراف عنھ.

 

الصفحة 27
 

وقال في الجزء الخامس من دیوانھ یرثي جده الطاھر الإمام السبط الشھید علیھ السلام ومن قتل معھ:

یا دار دار الصوم القوم * كیف خلا أفقك من أنجم؟!

عھدي بھا یرتع سكانھا * في ظل عیش بینھا أنعم

لم یصبحوا فیھا ولم یغبقوا * إلا بكأسي خمرة الأنعم

بكیتھا من أدمع لو أبت * بكیتھا واقعة من دم

5 وعجت فیھا رائیا أھلھا * سواھم الأوصال والملطم

نحلن حتى خالھن السرى * بعض بقایا شطن مبرم

لم یدع الآساد ھاماتھا * إلا سقیطات على المنسم

یا صاحبي یوم أزال الجوى * لحمي بخدي عن الأعظم

واریت ما أنت بھ عالم * ودائي المعضل لم تعلم

10 ولست فیما أنا صب بھ * من قرن السالي بالمغرم

وجدي بغیر الظعن سیارة * من محزم ناء إلى محزم

ولا بلفاء ھضیم الحشا * ولا بذات الجید والمعصم

فاسمع زفیري عند ذكري الأولى * بالطف بین الذئب والقشعم

طرحي فإما مقعص بالقنا * أو سائل النفس على مخذم (1)

15 نثرا كدر بدد مھمل * أغفلھ السلك فلم ینظم



كأنما الغبراء مرمیة * من قبل الخضراء بالأنجم

دعوا فجاؤا كرما منھم * كم غر قوما قسم المقسم

حتى رأوھا أخریات الدجى * طوالعا من رھج أقتم

كأنھم بالصم مطرورة * لمنجد الأرض على متھم

20 وفوقھا كل مغیظ الحشا * مكتھل الطرف بلون الدم

كأنھ من حنق أجدل * أرشده الحرص إلى مطعم

فاستقلبوا الطعن إلى فتیة * خواض بحر الحذر المفعم

____________

(1) مقعص من أقعص الرجل: قتلھ مكانھ. أجھز علیھ. مخذم: آمة الخدم والذم القطع بسرعة.

 

الصفحة 28
 

من كل نھاض بثقل الأذى * موكل الكاھل بالمعظم

ماض لما أم فلو جاد في الھیجاء * بالحوجاء لم یندم

وكالف بالحرب لو أنھ * أطعم یوم السلم لم یطعم 25

مثلم السیف ومن دونھ * عرص صحیح الحد لم یثلم

فلم یزالوا یكرعون الظبا * بین تراقي الفارس المعلم

فمثخن یحمل شھاقة * تحكي لراء فغرة الأعلم

كأنما الورس بھا سائل * أو أنبتت من قضب العندم

ومستزل بالقنا عن قرى * عبل الشوى أو عن مطا أدھم 30

لو لم یكیدوھم بھا كیدة * لانقلبوا بالخزي والمرغم

فاقتضبت بالبیض أرواحھم * في ظل ذاك العارض الأسحم

مصیبة سیقت إلى أحمد * ورھطھ في الملأ الأعظم

رزء ولا كالرزء من قبلھ * ومولم ناھیك من مولم

ورمیة أصمت ولكنھا * مصمئة من ساعد أجذم 35

قل لنبي حرب ومن جمعوا * من حائر عن رشده أو عمي

وكل عان في أسار الھوى * یحسب یقظان من النوم

: لا تحسبوھا حلوة إنھا * أمر في الحلق من العلقم

صرعھم أنھم أقدموا * كم فدي المحجم بالمقدم

ھل فیكم إلا أخو سوءة * مجرح الجلد من اللوم؟! 40

إن خاف فقرا لم یجد بالندى * أو ھاب وشك الموت لم یقدم

یا آل یاسین ومن حبھم * منھج ذاك السنن الأقوم



مھابط الأملاك أبیاتھم * ومستقر المنزل المحكم

فأنتم حجة رب الورى * على فصیح النطق أو أعجم

وأین إلا فیكم قربة * إلى الإلھ الخالق المنعم 45

والله لا أخلیت من ذكركم * نظمي ونثري ومرامي فمي

كلا ولا أغببت أعدائكم * من كلمي طورا ومن أسھمي

الصفحة 29
 

ولا رئي یوم مصاب لكم * منكشفا في مشھد مبسمي

فإن أغب عن نصركم برھة * بمرھفات لم أغب بالفم

50 صلى علیكم ربكم وارتوت * قبوركم من مسبل منجم

مقعقع تخجل أصواتھ * أصوات لیث الغابة المرزم

وكیف أستسقي لكم رحمة؟ * وأنتم الرحمة للمجرم

وقال یرثي الإمام السبط المفدى وأصحابھ توجد في الجزء الخامس من دیوانھ:

ھل أنت راث لصب القلب معمود * دوي الفؤاد بغیر الخرد الخود؟!

ما شفھ ھجر أحباب وإن ھجروا * من غیر جرم ولا خلف المواعید

وفي الجفون قذاة غیر زائلة * وفي الضلوع غرام غیر مفقود

یا عاذلي لیس وجد بت أكتمھ * بین الحشى وجد تعنیف وتفنید

5 شربي دموعي على الخدین سائلة * إن كان شربك من ماء العناقید

ونم فإن جفونا لي مسھدة * عمر اللیالي ولكن أي تسھید

وقد قضیت بذاك العذل مأدبة * لو كان سمعي عنھ غیر مسدود

تلومني لم تصبك الیوم قاذفتي * ولم یعدك كما یعتادني عیدي

فالظلم عذل خلي القلب ذا شجن * وھجنة لوم موفور لمجھود

10 كم لیلة بت فیھا غیر مرتفق * والھم ما بین محلول ومعقود

ما إن أحن إلیھا وھي ماضیة * ولا أقول لھا مستدعیا عودي

جاءت فكانت كعوار على بصر * وزایلت كزیال المائد المودي

فإن یود أناس صبح لیلھم * فإن صبحي صبح غیر مورود

عشیة ھجمت منھا مصائبھا * على قلوب عن البلوى محابید

15 یا یوم عاشور كم طأطأت من بصر * بعد السمو وكم أذللت من جید

یا یوم عاشور كم أطردت لي أملا * قد كان قبلك عندي غیر مطرود

أنت المرنق عیشي بعد صفوتھ * ومولج البیض من شیبي على السود

جز بالطفوف فكم فیھن من جبل * خر القضاء بھ بین الجلامید

وكم جریح بلا آس تمزقھ * إما النسور وإما أضبع البید



الصفحة 30
 

وكم سلیب رماح غیر مستتر * وكم صریح حمام غیر ملحود 20

كأن أوجھھم بیضا ملألأة * كواكب في عراص القفرة السود

لم یطعموا الموت إلا بعد أن حطموا * بالضرب والطعن أعناق الصنادید

ولم یدع فیھم خوف الجزاء غدا * دما لترب ولا لحما إلى سید

من كل أبلج كالدینار تشھده * وسط الندي بفضل غیر مجحود

یغشى الھیاج بكف غیر منقبض * عن الضراب وقلب غیر مزؤد 25

لم یعرفوا غیر بث العرف بینھم * عفوا ولا طبعوا إلا على الجود

یا آل أحمد كم تلوى حقوقكم * لي الغرائب عن نبت القرادید

وكم أراكم بأجواز الفلا جزرا * مبددین ولكن أي تبدید

لو كان ینصفكم من لیس ینصفكم * ألقى إلیكم مطیعا بالمقالید

حسدتم الفضل لم یحرزه غیركم * والناس ما بین محروم ومحسود 30

جاءوا إلیكم وقد أعطوا عھودھم * في فیلق كزھاء اللیل ممدود

مستمر حین بأیدیھم وأرجلھم * كما یشاؤن ركض الضمر القود

تھوي بھم كل جرداء مطھمة * ھوي سجل من الأودام مجدود

مستشعرین لأطراف الرماح ومن * حد الظبا أدرعا من نسج داود

كأن أصوات ضرب الھام بینھم * أصوات دوح بأیدي الریح مبدود 35

حمائم الأیك تبكیھم على فنن * مرنح بنسیم الریح أملود

نوحي فذاك ھدیر منك محتسب * على (حسین) فتعدید، كتغرید

أحبكم والذي طاف الحجیج بھ * بمبتنى بأزاء العرش مقصود

وزمزم كلما قسنا مواردھا * أوفى وأربى على كل الموارید

والموقفین وما ضحوا على عجل * عند الجمار من الكوم المقاحید 40

وكل نسك تلقاه القبول فما * أمسى وأصبح إلا غیر مردود

وأرتضي أنني قد مت قبلكم * في موقف بالردینیات مشھود

جم القتیل فھامات الرجال بھ * في القاع ما بین متروك ومحصود

فقل لآل زیاد: أي معضلة * ركبتموھا بتخبیب وتخوید؟!

الصفحة 31
 

45 كیف استلبتم من الشجعان أمرھم * والحرب تغلي بأوغاد عرادید!؟

فرقتم الشمل ممن لف شملكم * وأنتم بین تطرید وتشرید

ومن أعزكم بعد الخمول ومن * أدناكم من أمان بعد تبعید

لولاھم كنتم لحما لمزدرد * أو خلسة لقصیر الباع معضود



أو كالسقاء یبیسا غیر ذي بلل * أو كالخباء سقیطا غیر معمود

50 أعطاكم الدھر ما لا بد یرفعھ * فسالب العود فیھا مورق العود

فلا شربتم بصفو لا ولا علقت * لكم بنان بأزمان أراغید

ولا ظفرتم وقد جنت بكم نوب * مقلقلات بتمھید وتوطید

وحول الدھر ریانا إلى ظمأ * منكم وبدل محدودا بمجدود

قد قلت للقوم: حطوا من عمائمھم * تحققا بمصاب السادة الصید

55 نوحوا علیھ فھذا یوم مصرعھ * وعددوا إنھا أیام تعدید

فلي دموع تباري القطر واكفة * جادت وإن لم أقل یا أدمعي جودي

وقال یذكر مصرع جده الإمام السبط علیھ السلام یوجد في الجزء الأول من دیوانھ:

أسقى نمیر الماء ثم یلذ لي * ودوركم آل الرسول خلاء؟!

وأنتم كما شاء الشتات ولستم * كما شئتم في عیشة وأشاء

تذادون عن ماء الفرات وكارع * بھ إبل للغادرین وشاء

تنشر منكم في القواء معاشر * كأنھم للمبصرین ملاء

5 ألا إن یوم الطف أدمى محاجرا * وأودى قلوبا ما لھن دواء

وإن مصیبات الزمان كثیرة * ورب مصاب لیس منھ عزاء

أرى طخیة فینا فأین صباحھا؟ * وداء على داء فأین شفاء؟!

وبین تراقینا قلوب صدیة * یراد لھا - لو أعطیتھ - جلاء

فیا لائما في دمعتي ومفندا * على لوعتي واللوم منھ عناء

10 فما لك مني الیوم إلا تلھفي * وما لك إلا زفرة وبكاء

وھل لي سلوان وآل محمد * شریدھم ما حان منھ ثواء؟!

یصد عن الروحات أیدي مطیھم * ویزوى عطاء دونھم وحباء

الصفحة 32
 

كأنھم نسل لغیر محمد * ومن شعبھ أو حزبھ بعداء

فیا أنجما یھدي إلى الله نورھا * وإن حال عنھا للغبي غباء

فإن یك قوم وصلة لجھنم * فأنتم إلى خلد الجنان رشاء 15

دعوا قلبي المحزون فیكم یھیجھ * صباح على أخراكم ومساء

فلیس دموعي من جفوني وإنما * تقاطرن عن قلبي فھن دماء

إذا لم تكونوا فالحیاة منیة * ولا خیر فیھا والبقاء فناء

وأما شقیتم بالزمان فإنما * نعیمي إذا لم تلبسوه شقاء

لحى الله قوما لم یجازوا جمیلكم * لأنكم أحسنتم وأساؤا 20

ولا انتاشھم عند المكاره منھض * ولا مسھم یوم البلاء جزاء



سقى الله أجداثا طوین علیكم * ولا زال منھلا بھن رواء

یسیر إلیھن الغمام وخلفھ * زماجر من قعقاغھ وحداء

كأن بوادیھ العشار تروحت * لھن حنین دائم ورغاء

ومن كان یسقي في الجنان كرامة * فلامسھ ریا من السحائب ماء 25

وقال یرثیھ صلوات الله علیھ یوم عاشوراء توجد في الجزء السادس من دیوانھ:

یا یوم أي شجى بمثلك ذاقھ * عصب الرسول وصفوة الرحمان؟!

جرعتھم غصص الردى حتى ارتووا * ولذعتھم لواذع النیران

وطرحتھم بدرا بأجواز الفلا * للذئب آونة وللعقبان

عافوا القرار ولیس غیر قرارھم * أو بردھم موتا بحد طعان

منعوا الفرات وصرعوا من حولھ * من تائق للورد أو ظمآن 5

أو ما رأیت قراعھم ودفاعھم * قدما وقد أعروا من الأعوان؟!

متزاحمین على الردى في موقف * حشى الظبا وأسنة المران

ما إن بھ إلا الشجاع وطائر * عنھ حذار الموت كل جبان

یوم أذل جماجما من ھاشم * وسرى إلى عدنان بل قحطان

أرعى جمیم الحق في أوطانھم * رعي الھشیم سوائم العدوان 10

وأنار نارا لا تبوخ وربما * قد كان للنیران لون دخان

الصفحة 33
 

وھو الذي لم یبق في دین لنا * بالغدر قائمة من البنیان

یا صاحبي على المصیبة فیھم * ومشاركي الیوم في أحزاني

قوما خذا نار الصلا من أضلعي * إن شئتما والنار من أجفاني

15 وتعلما إن الذي كتمتھ * حذر العدى یأبى عن الكتمان

فلو أنني شاھدتھم بین العدى * والكفر مغلول على الإیمان

لخضبت سیفي من نجیع عدوھم * ومحوت من دمھم حجول حصاني

وشفیت بالطعن المبرح بالقنا * داء الحقود ووعكة الأضغان

ولبعتھم نفسي على ضنن بھا * یوم الطفوف بأرخص الأثمان

وقال یرثي جده الإمام السبط المفدى یوم عاشوراء سنة 413 توجد في الجزء الثالث من دیوانھ:

لك اللیل بعد الذاھبین طویلا * ووفد ھموم لم یردن رحیلا

ودمع إذا حبستھ عن سبیلھ * یعود ھتوفا في الجفون ھطولا

فیا لیت أسراب الدموع التي جرت * أسون كلیما أو شفین علیلا

إخال صحیحا كل یوم ولیلة * ویأبى الجوى إلا أكون علیلا

5 كأني وما أحببت أھوى ممنعا * وأرجو ضنینا بالوصال بخیلا



فقل للذي یبكي نؤیا ودمنة * ویندب رسما بالعراء محیلا

عداني دم لي طل بالطف أن أرى * شجیا أبكي أربعا وطلولا

مصاب إذا قابلت بالصبر غربھ * وجدت كثیري في العزاء قلیلا

ورزء حملت الثقل منھ كأنني * مدى الدھر لم أحمل سواه ثقیلا

10 وجدتم عداة الدین بعد محمد * إلى كلمھ في الأقربین سبیلا

كأنكم لم تنزعوا بمكانھ * خشوعا مبینا في الورى وخمولا

وأیكم ما عز فینا بدینھ * وقد عاش دھرا قبل ذاك ذلیلا

فقل لبني حرب وآل أمیة * إذا كنت ترضى أن تكون قؤلا

: سللتم على آل النبي سیوفھ * ملئن ثلوما في الطلى وفلولا

15 وقد تم إلم من قادكم من ضلالكم * فأخرجكم من وادییھ خیولا

الصفحة 34
 

ولم تغدروا إلا بمن كان جده * إلیكم لتحظوا بالنجاة رسولا

وترضون ضد الحزم إن كان ملككم * ضئیلا ودینا دنتم لھزیلا

نساء رسول الله عقر دیاركم * یرجعن منكم لوعة وعویلا

لھن ببوغاء الطفوف أعزة * سقوا الموت صرفا صبیة وكھولا

كأنھم نوار روض ھوت بھ * ریاح جنوبا تارة وقبولا 20

وأنجم لیل ما علون طوالعا * لأعیننا حتى ھبطن أفولا

فأي بدور ما محین بكاسف؟! * وأي غصون ما لقین ذبولا؟!

أمن بعد أن أعطیتموه عھودكم * خفافا إلى تلك العھود عجولا

رجعتم عن القصد المبین تناكصا! * وحلتم عن الحق المنیر حؤولا؟!

وقعقعتم أبوابھ تختلونھ * ومن لم یرد ختلا أصاب ختولا 25

فما زلتم حتى أجاب نداءكم * وأي كریم لا یجیب سؤولا؟!

فلما دنا ألفاكم في كتائب * تطاولن أقطار السباسب طولا

متى تك منھا حجزة أو كحجزة * سمعت رغاء مصعقا وضھیلا

فلم یر إلا ناكثا أو منكبا * وإلا قطوعا للذمام حلولا

وإلا قعودا عن لمام بنصره * وإلا جبوھا بالردى وخذولا 30

وضغن شفاف ھب بعد رقاده * وأفئدة ملأى یفضن ذحولا

وبیضا رقیقات الشفار صقیلة * وسمرا طویلات المتون عسولا

فلا أنتم أفرجتم عن طریقھ * إلیكم ولا لما أراد قفولا

عزیز على الثاوي بطیبة أعظم * نبذن على أرض الطفوف شكولا

وكل كریم لا یلم بریبة * فإن سیم قول الفحش قال جمیلا 35



یذادون عن ماء الفرات وقد سقوا * الشھادة من ماء الفرات بدیلا

رموا بالردى من حیث لا یحذرونھ * وغروا وكم غر الغفول غفولا

أیا یوم عاشوراء كم بفجیعة * على الغر آل الله كنت نزولا

دخلت على أبیاتھم بمصابھم * ألا بئسما ذاك الدخول دخولا

نزعت شھید الله منا وإنما * نزعت یمینا أو قطعت تلیلا 40

الصفحة 35
 

قتیلا وجدنا بعده دین أحمد * فقیدا وعز المسلمین قتیلا

فلا تبخسوا بالجور من كان ربھ * - برجع الذي نازعتموه - كفیلا

أحبكم آل النبي ولا أرى * وكم عذلوني عن ھواي عدیلا

وقلت لمن یلحا على شغفي بكم * وكم غیر ذي نصح یكون عذولا

45: رویدكم لا تنحلوني ضلالكم * فلن ترحلوا مني الغداة ذلولا

علیكم سلام الله عیشا ومیتة * وسفرا تطیعون النوى وحلولا

فما زاغ قلبي عن ھواكم وأخمصي * فلا زل عما ترتضون زلیلا

وقال في الموعظة والاعتبار توجد في الجزء السادس من دیوانھ:

لا تقربن عضیھة * إن العضایة مخزیات

واجعل صلاحك سرمدا * فالصالحات الباقیات

في ھذه الدنیا ومن * فیھا لنا أبدا عظات

إما صروف مقبلات * أو صروف مدبرات

وحوادث الأیام فینا * آخذات معطیات

5 والذل موت للفتى * والعز في الدنیا الحیاة

والذخر في الدارین إما * طاعة أو مأثرات

یا ضیعة للمرء تدعوه * إلى الھلك الدعاة

تغتره حتى یزور * شعابھن الطیبات

عبر تمر وما لھا * منا عیون مبصرات

10 أین الأولى كانوا بأیدینا * حصولا ثم ماتوا؟!

من كل من كانت لھ * ثمرات دجلة والفرات

ما قیل: نالوا فوق ما * یھوون حتى قیل: فاتوا

لم یغن عنھم حین ھم * بھم حمامھم الحماة

كلا ولا بیض وسمر * عاریات مشرعات

15 نطقوا زمانا ثم لیس * لنطقھم إلا الصمات

وكأنھم بقبورھم * سبتوا وما بھم سبات



الصفحة 36
 

من بعد أن ركبوا قرى * سرر وجردھم رفات

سلموا على صلح الأسنة * والظبى لما استماتوا

ونجوا من الغماء لما * قیل: لیس لھم نجاة

في موقف فیھ الصوارم * والذوابل والكماة 20

وأتاھم من حیث لم * یخشوا لحینھم الممات

وطوتھم طي البرود * لھم قبور مظلمات

فھم بھا مثل الھشیم * تعیث فیھا العاصفات

شعث وسائدھم بھا * من غیر تكرمة علاة

قل للذین لھم إلى * الدنیا دواع مسمعات 25

وكأنھم لم یسمعوا * ما ذا تقول الناعیات

أو ما تقول لھم إذا اجتازوا * الدیار الخالیات؟!

فالضاحكات وقد نعمن * بھن ھن الباكیات

: حتى متى وإلى متى * تأوي عیونكم السنات؟!

كم ذا تفرج عنكم * أبد الزمان الموغطات؟! 30

كم ذا وعظتم لو تكون * لكم قلوب مصغیات؟!

لكم عقول معوضات * أو عیون عاشیات

عج بالدیار فنادھا: * أین الجبال الراسیات؟!

أین العصاة على المكارم * للعواذل والأباة؟!

تجري المنایا من رواجبھم * جمیعا والصلات 35

وإذا لقوا یوم الوغى * أقرانھم كانت ھناة

والدھر طوع یمینھم * وھم على الدنیا الولاة

أعطاھم متبرعا * ثم استرد فقال: ھاتوا

كانت جمیعا ثم مزق * شمل بینھم الشتات

فأكفھم من بعد أن * سلبوا المواھب مقفرات 40

وسیوفھم ورماحھم * منبوذة والضامرات

الصفحة 37
 

أمنوا الصباح وما لھم * علم بما یجنى البیات

ورماھم فأصابھم * داء تعز لھ الرقاة

وسھام أقواس المنون * الصائبات المصمیات

45 مات الندى من بیننا * بمماتھم والمكرمات



وقال یرثي الشیخ الأكبر شیخنا المفید محمد بن محمد بن نعمان المتوفى في رمضان 413 توجد في الجزء الثالث من

دیوانھ:

من على ھذه الدیار أقاما؟! * أو ضفا ملبس علیھ وداما؟!

عج بنا نندب الذین تولوا * باقتیاد المنون عاما فعاما

فارقونا كھلا وشیخا وھما * وولیدا وناشئا وغلاما

وشحیحا جعد الیدین بخیلا * وجوادا مخولا مطعاما

5 سكنوا كل ذروة من أشم * یحسر الطرف ثم حلوا الرغاما

یا لحى الله مھملا حسب الدھر * نؤم الجفون عنھ فناما

وكأني لما رأیت بني الدھر * غفولا رأیت منھم نیاما

أیھا الموت كم حططت علیا * سامي الطرف؟! أو جببت سناما؟!

وإذا ما حدرت خلفا وظنوا * نجوة من یدیك كنت إماما

10 أنت ألحقت بالذكي غبیا * في اصطلام وبالدني ھماما

أنت أفنیت قبل أن تأخذ الأبناء * منا الآباء والأعماما

ولقد زادني فأرق عیني * حادث أقعد الحجى وأقاما

حدت عنھ فزادني حیدي عنھ * لصوقا بدائھ والتزاما

وكأني لما حملت بھ الثقل * تحملت یذبلا وشماما

15 فخذ الیوم من دموعي وقد كن * جمودا على المصاب سجاما

إن شیخ الاسلام والدین والعلم * تولى فأزعج الإسلاما

والذي كان غرة في دجى الأیام * أودى فأوحش الأیاما

كم جلوت الشكوك تعرض في نص * وصي؟! وكم نصرت إماما؟!

وخصوم لد ملأتھم بالحق * في حومة الخصام خصاما؟!

الصفحة 38
 

عاینوا منك مصمیا ثغرة النحر * وما أرسلت یداك سھاما 20

وشجاعا یفري المراء وما كل * شجاع یفري الطلى والھاما

من إذا مال جانب من بناء * الدین كانت لھ یداه دعاما؟!

وإذا أزور جائر عن ھداه * قاده نحوه فكان زماما؟!

من لفضل أخرجت منھ خبیئا * ومعان فضضت عنھا ختاما؟!

من لسوء میزت عنھ جمیلا * وحلال خلصت منھ حراما؟! 25

من ینیر العقول من بعد ما كن * ھمودا وینتج الأفھاما؟!

من یعیر الصدیق رأیا إذا ما * سلھ في الخطوب كان حساما؟!

فامض صفرا من العیوب وكم با - ن رجال أثروا عیوبا وذاما



إن خلدا أوضحت عاد بھیما * وصباحا أطلعت صار ظلاما

وزلالا أوردت حال أجاجا * وشفاء أورثت آل سقاما 30

لن تراني وأنت من عدد الأموات * إلا تجملا بساما

وإذا ما اخترمت مني فما أرھب * في سائر الأنام اختراما

إن تكن مجرما ولست فقد والیت قوما تجملوا الأجراما

لھم في المعاد جاه إذا ما * بسطوه كفى وأغنى الأناما

لا تخف ساعة الجزاء وإن خاف * أناس فقد أخذت ذماما 35

أودع الله ما حللت من البیداء * فیھ الانعام والإكراما

ولوى عنھ كل ما عاقھ الترب * ولا ذاق في الزمان أواما

وقضى أن یكون قبرك للرحمة * والأمن منزلا ومقاما

وإذا ما سقى القبور فرواھا * رھاما سقاك منھ سلاما

رحم الله معشر الماضین والسلام
على من اتبع الھدى

 


